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 : ملخص

تتبع ترتيب أجزاء النص الخطابي، ورصد أثر الإقناع فيه، من خلال كتاب  إلى هذا المقال يرمي

، وصولا إلى مدى اتساقها وخواتيمهامستدرك نهج البلاغة، محاولين إيجاد الروابط بين مستهل الخطب ومتونها 

 .وتأثيرها

 
 

عن ماهية  اصطلاحية   تبلورت في تحديدات   ة  خاص   تباع منهجية  وقد أملت علينا طبيعة الموضوع ا

الخطابة، ووظيفتها الإقناعية، ومقاربة حجاجية لنماذج مختارة من الكتاب حسب ما يسمح به متسع البحث 

 .ا وإجراء  زمن  

  الانتهاء. ،العرض ،الاستهلال ،الحجاج ، الإقناع: كلمات مفتاحية

Abstract: 

This article aims to trace the arrangement of the components of the 

discursive text and to observe the effect of persuasion therein, through the book 

"Mustadrak Nahj al-Balagha", endeavoring to establish links between the 

beginnings, bodies, and endings of the discourses, culminating in an assessment of 

their coherence and impact. 

The nature of the topic required us to follow a specific methodology, which 

crystallized in terminological definitions of the nature of elocution, its persuasive 

function, and a comparative argumentative analysis of selected models of 

discourses from the book, according to the temporal and procedural scope 

permitted by the research. 
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ارسون طويلا أمام الخطابة،  تها، ونقدا ابداعتنقيحا لإ و ، استنطاقا لجماليتهاوقف الد 

ق و تقييما لمعانيها، ومحتوياتها، و لجزئيتها 
 
ذلك عبر دراسات عديدة دارت في فلكها، منها ما تعل

ق بمضامينها، و أسلوبها، وما كشف عن بنيتها، و بلفظها 
 
خصائصها، وما كان حول و منها ما تعل

ة،  رجم لخطبائها.... و صورها الفني 
ُ
 محسناتها، وما ت

حول بنائها خاصة، فقد عكف الدارسون و ي للخطابة أثر عليها كان لهذا الرصد الواعو 

على قراءتها قراءة متفحصة، مركزين في ذلك على أجزائها محاولين إيجاد الروابط التي ترتبط 

اتساقها وجودة و خاتمتها وصولا إلى الحكم على مدى تماسكها و عرضها و بين مستهل الخطبة 

 ربطها ومدى تأثيرها. 

وتمحورت إشكالية البحث حول كيفية تصميم الإمام لهيكل خطابي هرمي يسعى من  

الاستمالة، وقد ارتبطت هذه الإشكالية بالهدف الأساس من البحث، و التأثير و إلى الإقناع ا خلاله

إحكام التنقل فيه من بنية إلى أخرى، و المتلقي من خلال مراعاة ترتيب أجزاء القول  عإقنا و وه

نفسه  وإذعانه بها، فالترتيب هو ت الحجة مرتبة في أجزائها كانت أدعى لقبول المتلقي فكلما كان

 ة.الحج  

 ماهية الخطابة: .8

ة تشتمل على الإقناع  يقصد بالخطابة:" فن مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائي 

 ، ومن الواضح أن  هذا التعريف ينبني على عناصر معينة هي:(1)والاستمالة"

اس.أن من شروط -1  الخطبة أن تكون مخاطِبة لجمهور من الن 

وتية، -0 وت، بإدراج النبرات الص  ة، ومعنى هذا جهارة الص  أن تكون بطريقة إلقائي 

وتكييفها، ومحاولة تجسيم معاني الخطبة، وإظهار التأثر بها، فكل هذه العوامل تثير 

امعين، وتستميل عواطفهم نحوه، وتجعلهم يستجيبون لرأيه أكثر.  الس 

ة الفكرة التي -3 د صح 
 
لة والبراهين التي تؤك ا بالأد   اإليه و يدعأن يكون الحديث مقنعا، غني 

 الحديث.

ه عواطف المستمعين  -9 أن تشتمل الخطبة على عنصر الاستمالة الذي من شأنه أن يوج 

ق الاستجابة   الإقناع. و لرأي الخطيب، وهذا ما يحق 

أي قائلا:" الخطابة تعني فن مشافهة  فيومد الحـحمويشاطر  الجمهور هذا الر 

شعرا مدونا. ولابد  من جمهور  وواستمالته، فلابد  من مشافهة، كانت كتابة أ وإقناعه

ية، ولابد  من الإقناع". ويستمع، وإلا كان الكلام حديثا أ ح لنا (2)وص  من خلال ذلك يتض 

 لإقناع، الاستمالة.أن  الخطابة تقوم على أسس أهمها: المشافهة، ا



 

   

ف  ايبوقد عر 
 
جه إلى الفكر، والعقل،  أحمد الش ، يت  ها:" فن كلامي  الخطابة بأن 

عور، والوجدان بالاستشارة والتأثيـر 
 
والإدراك بالبرهان، والإقناع، وإلى العاطفة، والش

ة، وسلامة المنطق، وقوة البرهان، مع جمال الخيال،  مستعينة في هذا بوضوح الحج 

هاية غايتها التي تهدف إليها"وحسن  ق في الن  عرية لتحق 
 
ور الش .وعليه فالخطابة (3)الص 

ر في  تتعامل مع العقل والعاطفة على حد  سواء، إلا أن  تركيزها على العاطفة واضح، والس 

المباشر، والمفهـوم بين الخطيب والجمهـور، ليصبح اتصالا  الاتصال هونجاح الخطابة 

 متكاملا.

 خطابـة بالإقنـاع:علاقـة ال .2

ة فيما بينها من حيث الالتزام، والتعبير الإيجابي، الذي  تختلف الأنواع الأدبي 

يكشف عن التنازع والخصام، وإذا ما حاولنا تحديد موقع الخطابة بين باقي هذه الأنواع 

رة عن عقيدة الخطيب،  ـة، نجدها أشد  التزاما؛ لأنها تهدف إلى التأثير والإقناع، معب 
 
الأدبيـ

لات الوجود، تشتد باشتداد الأزمات التي ترتبط ارتباطا جذريا بمصير ورأيه في مشك

ق بها، فهي ربيبة  الجماعة، وتقرير مستقبلها، وترجحها بين النزاعات، والتيارات التي تحد 

مار،  ض عنه. وأحيانا كثيرة تشحذه وتحفزه، وتقتحم ملاحم الد  لاح تواكبه، وتعو  الس 

اس دعوته بطوله ومجدا. والتقتيل، والمنكر، وما إلى ذلك  (4)مما ألِف الن 

عنى 
ُ
روف، باعتبارها ت

 
وكانت الخطابة منذ القديم ضرورة اجتماعية تفرضها الظ

ر عنه بوجه عام، حتى غدت وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها، أ  تعويضها. وبالمجتمع وتعب 

وقد كان لظهور الإسلام وانتشاره في سرعة تفوق الوصف، من أعظم حوادث 

العالم التي أزاحت من الأرض جبروت أمم سالفة، فتطلبت الاستعانة ببلاغة الكلام، قبل 

 تجريد الحسام.

ولما كانت الخطابة هي الوسيلة المثلى لمخاطبة الجماهير والتأثير في عواطفهم، 

واستمالتها بعد إقناعها، فقد ظفرت بمنزلة رفيعة وشأن راق، فاستُخدمت وسيلة إقناع 

ين الج كما كان لها بالغ الأثر في  ديد. وأصبح للعرب القدرة على الارتجال في الخطابة،للد 

 تحفيز الهمم، وحماسة المحاربين وقت الغزوات والحروب.

 مضمون كتاب "مستدرك نهج البلاغة": .3

أن لا يذكر في مؤلفه هذا شيئا  الهادي كاشف الغطاءلقد حرص مؤلف الكتاب 

ريف في 
 

يد الش ا ا، لا قصد  نسيان   وا أكتابه نهج البلاغة، إلا أن يكون ذلك سهو  مما رواه الس 

هج، إذ وجده في رواية  د  م  ا، ونجده ع  واعتماد   في بعض الأحيان إلى رواية الكلام المختار في الن 

ر وصفه في الأولى إما بزيادة مختارة،  لغير  والعبارة، أ لفظ حسن وأأخرى موضوعا غي 



 
 

   

د، وتوجب التغاير، ذلك من الأمور التي تقض ي وربما يوجد بعض ما يورده من  بالتعد 

هج برواية أخرى، ولا غر  ة في الن  في أن تكرار الفقرات في الخطب، و الخطب فقرات مروي 

ع. وكتكرار الآيات في السور، ه رته يتضو   المسك كلما كر 

عي الإحاطة بجميع ما لم يذكره  ه لا يد 
 
ريف والملاحظ في آخر مقدمته أن

 
يد الش الس 

، بل نجده يقر  بأن  ما فاته منه أضعاف ما وقف عليه، رض ي الله عنه علي مالإما كلاممن 

 .طويل   لكثرة مضانه، ومصادره التي يصعب الإحاطة بها، إلا بعد زمن  

ه 
 
ه، أن  المؤلِف أحسن تسمية كتابه بالمستدرك؛ لأن

 
فما نستخلصه من هذا كل

ريف استدرك ما فات 
 

ض يالش رض ي الله عنه، وحاول بجد  علي   من كلام أمير المؤمنين الر 

أن يضيف ما غاب عنه، وأن يلحق ما استعسر عليه، فجمع مختار كلامه مرويا في غير 

لاثة الخطب 
 
هج، جاريا على منواله، مرتبا على أبوابه الث الوصايا، و الأوامر، الكتب و الن 

 وأناة، وتواضع جميل.الآداب، واجتهد في ذلك بصبر، و الحكم 

 ترتيب أجزاء القول في خطب المستدرك: .2

إن مراعاة ترتيب أجزاء القول وإحكام التنقل فيه من جزء إلى آخر تنتهي به إلى 

تصميم بناء تفاعلي مدعوما بأدوات ووسائل توظف لغرض الإقناع، إذ لا شك أن 

صياغة مناسبة في تراتبيات الحجج أكثر أهمية من الحجج نفسها، إذ يجب أن تصاغ 

التركيب الحسن، وتهيئة مخطط مناسب و تصميم محكم، يتخير له الخطيب اللفظ 

 .للخطابة ممثلا في ثلاث بنى هي: بنية الاستهلال، بنية العرض، وبنية الانتهاء

 بنية الاستهلال:. 8.2

 " ل 
 
ل بداية المطر، و يرمز إلى بداية الهلال، و الاستهلال في لسان العرب مصدره الفعل "ه 

في أساس البلاغة إطلاق اسم الاستهلال على المطلع،   الز مخشري .ويُجيز (5)بيبداية بكاء الص  و 

" :"ومن المجاز ما أحسن مستهل  ل 
 
ل  .(6)"اقصيدته: مطلعهفيقول في مادة "ه 

قدية ولا نجد مانع   ا من استخدام )الاستهلال( مصطلحا لبحثنا، ونعني به القراءة الن 

م عض المطلع، لمقد   .(7)ءالابتدا و أة الخطبة، ويُطلق عليها الب 

ز بحثنا في هذا العنصر على
 
مه من ربط الاستهلال بموضوع الخطبة، و  وسيرك ما يقد 

د أشكاله، و وعلاقته ببنية الخطبة،  لها إضاءة    مدى تأثيره في نفس متلقيه.و تعد 

إليه كل خطيب يطمح إلى الإقناع  وإن  براعة الاستهلال، وجودة الابتداء هدف يصب 

مع من الكلام، ومن ثم  طرُق الس  مضة الأولى التي تربط الخطيب بالمتلقي، وأول ما ي  باعتباره الو 

 الفهم لمضامينه. و يتوفر للمتلقي دواعي الاستماع له، 



 

   

فه و  ا  أحمد الهاشمييعر  بأنه " جعل أول الكلام رقيقا سهلا، واضح المعاني مستقلا عم 

امع إلى الإصغاء بكليته"  . (8)بعده، مناسبا للمقام، بحيث يجذب الس 

امع من حالة لا مبالاة إلى حالة أخرى، يصبح فيها أكثر استيعابا،   فالاستهلال ينقل الس 

ن الخط
 
م إليه من أفكار؛ فإذا تمك ة لما يقد  امع، وقابلي  استشارته عبر و يب من جذب انتباه الس 

ق في 
 
امع، إلا إذا وُف د لنجاح خطبته؛ لأن  " الخطيب كالشاعر لا يؤثر في الس  مة يكون قد مه  المقد 

 الغفلة و تخذيره، 
 

هول في قواه المدركة، حتى يتقبل المعاني، و بث
 
ينفعل بها، و الأفكار، و الذ

 .(9) يتصر ف بتأثيرها تصرفا يوافق هواه"و 

مة  الذي يسوقه الخطيب، له دور مهم في جعل  لالاستهلا و أفمفاد هذا أن  المقد 

ابق بفعله )الاستهلال(.  ل عن موقفه الس  امع ينقاد إلى أقواله، وقد يتحو  بعد هذا العرض و الس 

تأثيره، نأتي إلى خطب الإمام، حتى نقف فيها على أنواع و الموجز عن ماهية الاستهلال، 

لة بفكره  ة محم  ة لأنواع و الاستهلالات التي كانت أداة فني  ة فني  عاطفته، عبر قراءة تحليلي 

ا لتقييم بنية الن ص الحجاجي الخطابي. رت مفتتح الخطب محاولة من 
 الاستهلالات التي تصد 

أن  استهلاله يحمل في طياته  و عنه، هإن  ما نلحمه من تصفحنا لخطبه رض ي الله

ة ظاهرة،  ليل  على ذلك أن  كل  كلمة احتوتها دلالة الاستهلال، أوحت إلى و شحنة إيماني  الد 

ستهل خطبته في المدينة فيمثال ذلك حاضر في كثير من خطبه، و في فلكها،  تودار  الإيمانمعاني 

رة بالحمد  ، وهذا في قوله:" الحمد لله بلو الثناء لله، مع وصف رائع، و المنو  يغ للخالق عز  وجل 

به و الذي منع الأوهام أن تنال وجوده، 
 

حجب العقول أن تتخيل ذاته لامتناعها من الش

ظير و  د في كماله، و الذي لا يتفاوت في ذاته،  والمماثل، هو المشاكل، والن  ض بتجزئة العد  لا يتبع 

ن منو فارق الأشياء لا باختلاف الأماكن، 
 
ها لا على جهة الحلول والممازجة)....(،نحمده بالحمد تمك

حده لا شريك له و الذي ارتضاه من خلقه، وأوجب قبوله على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله، 

 ميزان و رسوله، شهادتان ترفعان القول،  و وأشهد أن  محمدا عبده 
 

تضاعفان العمل  خف

ة، و ترفعان منه،  ار، والجواز على و ثقل ميزان توضعان فيه، بهما الفوز بالجن  جاة من الن  الن 

راط  . (10)"الص 

حة لهذا التكثيف الذي يحمل في طياته وضوح المعنى،  عليإن  الإمام 
 
كان بحاجة مل

ن وصول أفكاره إلى المتلقي مباشرة، ولا أظنه إلا مصيبا في هذا، فكيف له أن يسوق  ليضم 

د لذلك بوصفهو نصائح، جملة من ال الإقرار بعبوديته، و علا، و جل  الحكم المفيدة، دون أن يمه 

 الإسهاب في حمده والإطالة في وصفه.و 

ره في مستهل خطبته المشهورة الخالية من الألف التي رواها الخاصة  وهذا ما كر 

منته، وسبقت نعمته،  حمدت من عظمت:" لا تفكير فقالو العامة ارتجلها من غير تريث، و 

ته، وعدلت قضيته،  وتمت كلمته، سبقت غضبه رحمته، حمد و ونفذت مشيئته، وبلغت حج 



 
 

   

ل من خطيئته، معترف بتوحيده، مستعيذ من وعيده، مؤمل منه مغفرة  مقر بربوبيته، متنص 

 نعبده)....(، رب  و نؤمن به، و نسترشده، و نستعينه، و تنجيه، يوم يشغل كل عن فصيلته، وبنيه، 

ر بسموه، ليس يدركه بصر،  س بعلوه، متكب  ن بقوته، متقد 
 
لم يحط  به و متفرد بعزته، متمك

نظر، قوي منيع، بصير سميع،  علي حكيم، رؤوف رحيم)....(، قرب فبعد، وبعد فقرب، يجيب 

عقوبة و رحمة موسعة، و بطش قوي، و لطف خفي،  ويحبوه، ذو يرزقه، و دعوة من يدعوه، 

 . (11)"موجعة

لالي، فقد تعانقت وإذا ك  ان الإمام قد أجاد توصيل مضمونه عبر تكثيف المعنى الد 

غوية بسياقاتها، 
 
لت ما زان استهلاله أكثر  تلك الكلمات الموزونة المسجوعةو مفرداته الل

 
، التي شك

فوس دون  ا نابعا من حسن اختيار الكلمات، التي تعلق في الأذهان، لتغلغلها في الن  إيقاعا داخلي 

فة بنقل مناخ الخطبة إلى المتلقي، لذا كان لزاما على فقرات استهلاله أن 
 
ها مكل استئذان؛ لأن 

 ونسيج محكم البناء، و تتعانق في وحدة عضوية، و تترابط، 
 
 يفحديدا في خطبته" في المقابل وت

فْقِدُونِي،:" " ،نجد له ضربا آخر من ضروب الاستهلال المتمثل في قولهلملاحما
 
نْ ت

 
بْل  أ

 
ونِي ق

ُ
ل  س 

ماء برجلها، وتطاء في خطامها ن الفتنة الص   ". أما والله لتشغو 

ن في داخله  علي هنا نجد الإمام ، وأتبعه معنى النصيحةاستهل خطبته بفعل أمر تضم 

ل عربي معروف يُراد به أن  القليل إلى القليل كثير، فاستهلاله بهذه الطريقة جاء مقصودا إذ بمث

ز حماسهم،  أن  الإمام كان يرمي إلى تهيئة المتلقي ليشاركه قلقه، وخوفه من المجهول، ويعز 

صيحة، و  ر الأحوال، و الخبرة قبل فوات الأوان، و يدفعهم إلى افتكاك الن  ل لهذا الاستهلاو تغي 

ا تنبأعلاقة وطيدة بمحتوى الخطبة التي دارت حول الحديث   وذ وبه الإمام لقومه، وه عم 

راية العميقة، 
 الخبرة الواسعة. و الد 

أمرتكم أن تنفروا  لكم إذاما يستهل الإمام حديثه بالسؤال لقوله :"  خطبة أخرى في و

 
 
ل اث

 
نيا، وبالذ ، هباستفهام و فه. (12)؟"والهوان من العز  اقلتم إلى الأرض ؟ أرضيتم بالحياة الد 

دد يقول حازم:"  هم على الجهاد، وفي هذا الص  يجب أن تكون المبادئ جزلة حسنة و وتساؤله يحث 

داء،  ة على غرض الكلام، وجيزة تامة، وكثيرا ما يستعملون فيها الن 
 
المسموع، والمفهوم دال

غير  وتشكيك، أ و، أرتقري و أ، لتهوي و أتعجب،  مذاهب من، ويذهبون بها مالمخاطبة والاستفهاو 

 . (13)ذلك"

نيا  ل≠ ويوحي استعماله للتضاد) الحياة الد 
 
(، بمدى إحاطته ≠ الآخرة ، الذ العز 

ة جنوده،  النزوع بها إلى درجة و معرفته بأساليب استثارتهم، ومحاولة تجديد عزيمتهم، و بنفسي 

نيا والآ  رهم بين الد  ؛  لأنه يدرك جيدا أن  جنده التطبيق كما نجده يخي  ل من العز 
 
خرة، وبين الذ



 

   

يلهب نار  كبذل و فهمتمسكين بما يرفع من شأنهم بين القبائل، و شديدي التأثر بشرفهم، 

ب الجهاد في نفوسهم.و حماسهم، 
 
 يرغ

ها تنقل إلى نصوصها حركة تنتشر في مضمون        ابقة أن  نلحظ من مضمون الاستهلالات الس 

الخطبة تفرضها طبيعة الاستهلال، ففي رأيي  أن  الإمام علي  جعل من مفتتحه معبرا يُطل  به 

ة تتنامى  تتعالق و على جنبات الخطبة،  غير أن  الواضح مما سبق يكشف عن وجود بنية نصي 

ا بمضمون التي ترتبط عضوي  و حسب طاقة الاستهلال الإيحائية الكامنة فيه،  اها بعض  مع بعض

يبدؤها  و على شاكلة ما سبق، يستمر الإمام في استهلال خطبه بطرق متنوعة، فها هو الخطبة، 

د الله بنياننا، واختارنا  امالن»قوله: بالتعجب في  ا أهل بيت شي 
 
ا غير أن ر من 

 
ولقريش، وما تنك

 . (14)م"عليه

م من قريش، 
 
ن لنا من خلال هذا الاستهلال أن  الإمام كان يتظل وم و يتبي 

 
 عليهميلقي الل

ه الأحسن، فهو لهم الحجج،  ق ويسو 
 
ة اندهاشه لصنائع قبيلته و البراهين  التي تثبت أن من شد 

ة" التي يُترجم من خلالها غضبه،   ر بها عن مدى و فيه يستهل خطبته ب:" ما التعجبي  يعب 

استهجانه لتنكر أهله له، غير أن  التعجب في صدارة هذا الاستهلال يدفع المتلقي إلى مشاركة 

ه من آلام تعتصر قلبه،   و هزاد خطبته تماسكا  ماو غضب يحرق أعصابه، و الإمام بما يحس 

بط بين مستهل الخطبة، هإجادت ا رفيعا في الر  موضوعها  و  في إحكامها، حيث نجد له ذوقا فني 

 حتى لا يخلق فجوة ينفر منها المتلقي.

لخطبه غير أن  البارز في معظمها  الإمام مطلعاكانت هذه بعض الاستهلالات التي جعلها 

ة مقتبسة عن النبي "و الحمدلة،  كر باعتبارها سن 
 

مالش
 

ى الله عليه وسل
 

الإمام " ،يُظهر بها صل

المطلق في كل أمر شاءه الله راضيا به مقرا بالعناية الإلهية وتجلى ذلك في خطبته في  إيمانه

الحمد لله، وإن أتى بالخطب الفادح، الكوفة بعد التحكيم، وخروج الخوارج من أهل البصرة "

 . (15)والحدثان الجليل وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن  محمدا رسول الله"

ها ف
 
في اعتقادي أن  كل  والحدث الجليل، و مع حلول الخطب الفادح، هنا بالحمدلة يستهل

ة إيمانه، فلا يمكن للمصائب أن توهن عزمه،   صوتنغ أحلامهتنزع و تخذله ، و ذلك ينم عن قو 

ها لا عيشه،  إلا  ك و ، تزعزع عقيدتهلا و لا تضعف تقواه، و ا إيمانه، توهن أبد   أن 
 

قد يصيبه الش

كيمكن بكل من حوله، لكن لا 
 

أن يجد طريقا إلى دينه، ولا منفذا يقنط به من رحمة  للش

 خالقه.

القوم حتى  الا تقتلو نموذجا مخالفا لاستهلاله في خطبة عسكرية:" لنا  ضربيو 

ة أخرى، لكم فإذا  ة، وترككم إياهم حتى يبدؤوكم حج  يبدؤوكم، فأنتم بحمد الله على حج 

قتلتموهم فهزمتموهم، فلا تقتلوا مدبرا، ولا تجهزوا على جريح، ولا تكشفوا عورة، ولا تمثلوا 

مالا إلا ما  إلى رحال القوم، فلا تهتكوا سترا، ولا تدخلوا دارا، ولا تأخذوا فإذا وصلتم بقتيل،



 
 

   

وجدتم في معسكرهم، ولا تهيجوا امرأة بأذى، وأن شتمن أعراضكم، وسببن أمراءكم، 

 .(16)وصلحاءكم ...."

ينية دون القيم الوطنية،  ياسية استهلها و فالواضح أن  الخطبة تعتمد القيم الد  الس 

لعل  مما و ها، استعان بجملة من الألفاظ التي تحمل الإثارة في طياتو الإمام مباشرة بالأمر، 

خه هو يضاعف تأثيرها    مزج الإمام  وإقناعا هو  ما زاد المعنى إيحاء  و بعضها ببعض،  أخذ ويرس 

ي الذي يواكبها. والمعاني بالجو للألفاظ،   النفس  

كأنه تأثر بمقولة ابن و الجلي  من كل  ذلك أن  الإمام علي قد أجاد صياغة المطالع، و 

جاح"و  الانشراح،"إن  حسن الافتتاح داعية  رشيق: ة الن  ع في استهلالاته حسب (17)مطي  ، كما نو 

ؤال،  ة يفتتحها بالأمر، وتارة بالس  مة الغالبة على و موضوع الخطبة فمر  أخرى بالتعجب ، والس 

ه استهلاله بالحمدلة، 
 
كر وهما أمارة الخطابة الإسلامية ويعكسان صدق إيمان و هذا كل

 
الش

 مدى تمسكه بدينه .و الإمام، 

ا لمسنا تخصيص الإمام للابتداءات بالانتقاء، لعلمه بمدى تأثيرها، كونها أول ما كم

واعي على  مع من الكلام " فإذا كان الابتداء لائقا بالمعنى الوارد بعده، توفرت الد  يطرق الس 

ع نحوه الإمام من وراء استهلاله، (18)استماعه"
 
 عمل على تحقيقه.و ، فهذا ما تطل

 بنية العرض: .2.2

 تجعل المعانيالانتقال مما ابتدئ به الكلام إلى الغرض المقصود برابطة و الخروج  : "هو

امع بالانتقال من نسيب إلى مدح أ ة  وآخذا بعضها برقاب بعض، بحيث لا يشعر الس  غيره لشد 

أهم قسم  ونشك البتة في أن  معالجة موضوع الخطبة ه لهذا لا ، (19)الانسجام "و  الالتئام،

امع بالتعجب وفيها، فه قافة العميقة للخطيب التي تحاول جاهدة " إثارة الس 
 
 يعكس مدى الث

 .(20)المشاركة"و الاندهاش فضلا عن الحماسة و 

ولقد اعتاد علماء البلاغة على تقسيم موضوع الخطبة متدرجين في ذلك من الأفكار    

هذا ما يدفعنا إلى الحديث عن الأقيسة التي تتولى توليد و العامة والرئيسية إلى  الأفكار الثانوية 

الأفكار  باستخلاص نتيجة لمقدمتين لكن عيب هذا القياس يكمن في اعتماده على المنطق 

تقريب أفكارها من و الجاف الذي يعجز السامع عن الولوج  من خلاله إلى أبعاد الخطبة 

امعين، المتلقي؛" لأن  المنطق  الجاف المباشر إذا ما اس ه  يعزلها  عن الس 
 
تبد بالخطبة فإن

ور، و يدعهم في لا مبالاتهم؛ لأن  الجماهير لا تتأثر  بالمنطق بقدر ما تتأثر بالعواطف، و  الص 

 .(21)الأخيلة"و 

ز   الخطابي. -المنطقي. ب -نوعين من القياس: أ نبي أرسطولذلك مي 



 

   

ف 
 
لة المشوبة يتوق اني يقوم على كثرة الأد 

 
الأول على الاستدراج الواقعي العلمي، والث

ق  ، يغاليالانفعالو بالعاطفة، 
 
ف ها أقرب إلى الحقيقة ويُو  امع أن  في تصويرها حتى يظن الس 

امعين.  الخطيب في التأثير على الس 

ا أفكاره دفعةأما الاستدراج فيمنع الخطيب من تدفق  معين، بل يحاول واحدة إلى الس 

امعون من الإيمان بها،  ن الس 
 
الانقياد إليها دون وعي منهم و أن تترتب أفكاره عبر مراحل، ليتمك

ه  أن  المستساغبذلك، غير 
 
امع فضلا عن ذلك كل القصص في الخطبة  داعتما و همن الس 

 لإسهامه الكبير في تقريب المعاني من الأذهان.

نا نجد ونأتي الآن لنقارن كل  ما سبق م
 
أخرى، استعان آليات ع خطب الإمام علي، عل

بها للوصول إلى إقناع سامعيه، ولابد  أن نشير إلى أن  الخطب التي سبق وأن تعرضنا إليها 

ن 
 
بالاستهلال هي نفسها التي سنتعرض لها الآن من ناحية الموضوع، وبنفس الترتيب، حتى نتمك

 تماسكها، وقدرتها على التأثير.و في الأخير من الحكم على مدى وحدة الخطب، 

صائح، والحكم التي  إن  خطبة الإمام في المدينة المنورة احتوت على كم  هائل من الن 

امع في أمر دينه، ودنياه  افيةالمتمعن في هذه الخطبة يلحظ إكثار الإمام من و تفيد الس  التي  لا الن 

لامة، و العافية، و الورع، والتوبة، و التقوى، و من خلالها يرفع من شأن الإسلام،   الر ضا،و الس 

مت...إلخ، و الأدب، و الحلم، و العلم، و القناعة، و  يختم هذا المقطع بعظة الموت داعيا و الص 

 الفقير. و المسلمين إلى إدراك قربه من الغني  

ت عديدة، لها بالغ الأثر على ديننا 
 
رنا من زلا

 
اني من هذه الخطبة يحذ

 
وفي المقطع الث

اس، و  التكبر عليهم، ومخالطة و هتك أعراضهم، و الكيد لهم، و دنيانا؛ فالانشغال بعيوب الن 

ها صفات لا خير فيها لما فيها من دناءة، و الأنذال 
 
سان كل

 
 انحطاط للمسلم .و إطلاق العنان لل

ة فنية  ة نثري 
 
الث بحل

 
ة التي  مهمتها إثا بأقر  و تبدويأتي المقطع الث نة الموسيقي  رة إلى الر 

ق  والانتباه، فه أة لكنها تتكاثف جميعا لتحق  كة المجز 
 
هنا يتعرض لمجموعة من الأفكار المتفك

بيل؛ فالتحذير من البخل،  امع، وتض يء طريقه، وتهديه إلى سواء الس  لحمة واحدة تفيد الس 

ندقة، وكثرة المزاح، و   الصفح، وسعة الأخلاق كلهاو الحث على الصدقة، و ذهاب الأخلاق، و الز 

ر لسامعيه نصائح عامة مفيدة تعرض لها الإمام فأنار الطريق لهم سبل العيش في أمان  ويس 

وسلام، ولم يتوقف الإمام عند هذا الحد  فحسب، بل حاول أن يغوص بنصائحه إلى أبعد من 

دنيانا، كما في قوله:" و ذلك فنجده في المقطع الموالي من الخطبة يرشدنا إلى ما فيه صلاح ديننا 

ار، واستر عورة أخيك لما يعلمه فيك،سل  فيق قبل الطريق، وعن الجار قبل الد  واغتفر  عن الر 

وك... ة صديقك ليوم يركبك في عد 
 
، فاستعماله لصيغة الأمر هنا لم تكن بغرض (22)"زل

بت و التعسف، و  التسلط،
 
صح، والإرشاد؛ فطبيعة الخطبة هي التي تطل إنما كانت لغرض الن 

وع من الأ  سلوب، وفي آخر مقطع من هذه الخطبة يُظهر لنا الخطيب ما تحتويه هذا الن 



 
 

   

ابعة من قلب صادق،  نفس و لسان ذاكر، و شخصيته من نفحات إيمانية ترجمتها لنا ألفاظه الن 

د على :"
 
ضا، والغضب، مؤمنة؛ لذا نجده يؤك هادة، وكلمة الحق  في الر 

 
تقوى الله في الغيب  والش

ديق ،والعدو.... والقصد في الغنى، والفقر  ، وينطوي هذا الجزء على (23)"والعدل على الص 

لا يكون المسلم مسلما حتى يكون ورعا، ولن يكون ورعا " بخاصة في قوله:و تسلسل منطقي، 

 ؛(24)عاقلا..." حتى يكون زاهدا، ولن يكون زاهدا حتى يكون حازما، ولن يكون حازما حتى يكون 

ما يزيد في الإقناع، والإفهام و الورع، وهذا التسلسل، والتدرج هالعقل والغاية هي  وفالأساس ه

ابقة تولدا عقليا، واقعيا يبتعد فيه الخطيب عن الأسلوب  د الجمل اللاحقة من الس 
 
لتول

 الإيحائي التمثيلي.

ة؛ لأنه يطالعنا فيها  أما موضوع خطبته الخالية من الألف، فجرت مجرى الوصي 

سعى فيها الإمام إلى تجديد عزيمة المسلمين ، (25)رني..."وصيتكم معشر من حض" بقوله:

هبة و بالتقوى،  كر، والخشية، و الر 
 
نيا، و الذ ار الد  قبل فوات الأوان مستعملا و تدارك ذلك في الد 

في ذلك وسائل الترهيب، والترغيب متدر جا في عرضه بادئا بوصف حال الإنسان، وحلول الداء 

ة، في جسمه، ثم ينتقل إلى وصف سكر  ات الموت وما يليها. بعد ذلك يعر ج بنا إلى مآل الإنساني 

ة،  ل لحمة واحدة، نظرا لوحدة موضوعها، و إما جن 
 
ما زانها من و إما نار،  فخطبته هنا تشك

ة  حسن انتقاء للألفاظ رغم ارتجالها، وما حفلت به من زخرف بياني ممزوج بنزعة إيقاعي 

طرِب، 
ُ
ب في مثل:و ت

 
منكم صحته قبل سقمه، وشبيبته قبل هرمه، وسعته قبل  وليغتنم كل  " تُهذ

ه طبيبه، 
 
فقره، وفرغته قبل شغله وحضره قبل سفره، قبل كبر ،وهرم ،ومرض، وسقم، يمل

 .(26)موعوك، وجسمه منهوك...إلخ" ويعرض عنه حبيبه، قيل هو

ها وردت عفوا، تبين لنا في مثل هذه الأسجاع، دققنا وإذا       د أبداهة دون و أن   وتعم 

قة،  ة عن تحر ي الد  غبة الجمالي  الإيضاح في خطبه؛ لأن  منهجه المنطقي كما و رغبة، ولم تلهه الر 

امع أمام واقع يشاهده،  تسهم في إقناعه عن و يتلمسه بحواسه، و سبق  وذكرنا، "يضع الس 

كل (27)طريق العقل، والمنطق"
 

ينم عن ، والواضح أن  ارتجال الإمام لهذه الخطبة، وبهذا الش

ه يضع و عمق ثقافته 
 
ة انفعاله؛ لأن فس، فنحس من خلال ألفاظه شد  مدى خبرته بطبائع الن 

اس والإسلام ، لذا نجد أزماته وأحداثه تنعكس بشكل ظاهر على خطبه  ي على الن  نفسه الوص  

امع . ة تحدث الانفعال في نفس الس  ة بلاغي 
 
 في حل

ة تنبأ لها الر جل بفعل  أما عن خطبته في الملاحم؛ فنراه يخاطب قومه بأمور مستقبلي 

لا مبالاتهم، و انزعاجه من تكاسلهم، و بعد نظره، وسعة اطلاعه، رادعا إياهم، مبديا غيظه، 

ا سيصيبهم، وهذا في قوله :"  ولكن أفضيه  إلى من أفضيه إليه مخافة  عليكم مُظهرا خوفه مم 

امل علما مني بما هو لكم اونظر 
 

، لكن  ما نلحظه في هذه (28)" كائن وما تلقون من البلاء الش



 

   

:" مة عن الموضوع، ثم  يبدأ في التخصيص، كما في معم  و لصورة شاملة،  هتقديم و هالخطبة، 

حين تسكرون من غير شراب وتحلفون من غير اضطرار وتظلمون من غير منفعة وتكذبون من 

فما تنبأ به الإمام من  ،(29)البهتان وحديثكم الزور وأعمالكم الغرور..." غير إحراج)...( قولكم

ة لا يمحى أثرها مهما  امل أفصح عنه في سياق خطبته، لعلمه بما في كل  ذلك من بلي 
 

البلاء الش

في معرض حديثه عن الجهاد نرى أن  وكرامته، و طال الأمد؛ لأن  في ذلك فقدا لشرف المسلم 

ر حال  ة تعكس قدر و قومه حين يدعون إلى الجهاد، الإمام يصو  يتبع ذلك بأساليب قاسي 

فهم عن الجهاد في سبيل الله كما في قوله:" و انفعاله، 
 
يالي، تأثره من تخل

 
ما أنتم بثقة سجين الل

اش الحرب أنتم..."
 

 .(30)ولا بركب يُصال بكم، ولا ذي عز  يُعتصم إليه، بئس حش

الانتقاص من دون الإنسان، وهدفه هنا ليس  هوونجده ينحدر في تشبيههم بما 

 روح الحماسة فيهم، و لا المساس بكرامتهم، و قدرهم، 
 

تجديد العزيمة و لكن  القصد وراء ذلك بث

ما ندبتكم إلى الجهاد دارت أعينكم كأنكم من الموت في سكرة " هذا في قوله :و في قلوبهم، 
 
كل

عة،  وثعالب  )...(، وكأن أبصاركم كمه فأنتم لا تبصرون)...(، رى في الد 
 

ما أنتم إلا أسود الش

اغة حين تدعون إلى البأس..."  (31)رو 

نقمته لم يغنيانه عن التوسل بما يثير عواطفهم و ما نلحظه هنا أن  غضب الإمام، و 

ر لهم جبنهم بعد أن تخاذلوا،  لعلنا نستشف في هذه و عليهم، و جروا عليه العار و فراح يصو 

ة عا ة، الخطبة ثورة نفسي  ت من خلال نقمته و شها الإمام، غمرته بكثير من العصبي 
 
التوتر تجل

ور التي حاول الخطيب إخفاءها؛  لكنها ظهرت من و المعاني، و التي بدت خلال الألفاظ،  الص 

 خلال أسلوبه المعتمد في التغيير.

مه لها من خير، و  ظهر لنا مدى تأثره بظلم قريش له، رغم ما قد 
ُ
ما أناره و للإمام خطبة أخرى ت

اب، :" لها من سبل تهدي إلى الفلاح؛ فنجده يحص ي فضله عليها، من خلال قوله فناهم الكت  عر 

ين والإسلام..." ناهم الد  نن، ودي  مناهم الفرائض والس 
 
نة، وعل  .(32)والس 

أليس بنا اهتدوا من :" هقولإلى مدى إحسانه إلى قريش ب كلامه مشيراويمض ي الإمام في 

لماء، والمحنة متاه الكفر، وم
 
نقذوا من الفتنة الظ

ُ
لالة، وغي  الجهالة، وبي أ ن عمى الض 

يظهر جبنهم ويُجلي منزلته وسطهم في و ثم يبدي الإمام سخطه، ونقمته عليهم، ، (33)العمياء"

غاة، وسيوف البغاة ووطأة الأسد؟"قوله:" 
 
صهم من نيران الط

 
 يوظفونجده  ،(34)ويلهم ألمأخل

ة لقريش،  أسلوب التعجب، وما يتلوه من استفهامات عديدة غرضها إظهار المنزلة الحقيقي 

ت من خلالها شجاعة الإمام، و 
 
 إدبار قريش .و يفصح في ذلك عن وقائع جرت أيام العرب تجل

ة تأثره بها  ووما زاد الإمام ألما ه هم"؛ فتكراره لها دليل على شد  نعتهم له "بالحريص المت 

ة و  خروج الخوارج من أهل و قعها في نفسه، وتدور معاني خطبته في الكوفة بعد التحكيم، وحد 

اعة،
 
هي، و الأمر، و والمعصية،  البصرة حول الط النصح، و الجفاء، و المنابذة، و المخالفة، و الن 



 
 

   

العواطف المختلفة في قلبه، و كل ذلك تصوير للأفكار التي كانت تضطرب في خياله، و الريبة، و 

قمة، والتهديد، و  الغيظ؛ فبعد تحوله من أمير إلى مأمور، و تقترب نبرة هذه الخطبة من معاني الن 

ه كان يظن أن  نزاعه مع معاوية كان يقتصر 
 
د فاجعته؛ لأن أصبح قائدا غير مطاع وهذا ما زو 

ل إلى دم  ،  و على الكلام فقط، فما لبث أن وجد الكلام يتحو 
 
ة

 
ين بل

 
 قُ تفر   وه نجيع وما زاد الط

بِل التحكيم الذي أبعد عنه أتباعه، فبدلا متناحرينِ  ينِ المسلمين إلى صف  
 
، فما كان له إلا أن ق

هذا ما جعل و من توحيد المسلمين زادهم فرقة وانشقاقا،  فاندلعت نيران الفتن بين المسلمين، 

دِع  خدعة 
ُ
ألا إن  :" التحكيمالإمام ينحدر من فجيعة إلى أفجع منها، لهذا نراه يقول بعد أن خ

بع كل  واحد منهما هواه، 
 
ذين اخترتموهما حكمين، قد نبذا حكم القرآن، وات

 
هذين الر جلين الل

ة، واختلفا في حكمهما، وكلاهما لم يرشد؛ ة ماضي  نة، ولا سن  ة بي  فبرئ الله  فحكما بغير حج 

المعاني و ريره للألفاظ، تك والملاحظ على هذه الخطبة هو ، (35)"منهما، ورسوله، وصالح المؤمنين

مصحوبة عادة بإيقاعات تساعد على إيراد الفكرة الواحدة بحلل مختلفة، مفعمة باليأس 

ياسة.و  ين  والس   المرارة، تنطوي ألفاظها على معان تجعل من علي  إماما في البلاغة  والد 

كشفت من و قد بدأ الإمام في خطبة له لما رأى أن  ميمنته قد عادت إلى موقفها، و 

بس امكظوم و العدبإزائها من 
 
اء تشتت أتباعه، فهم لم و ، موتورا، متخبطا،  بين الل الحيرة جر 

فقوا على رأي أ ي قد هدف؛ فنجده في المقطع الأول من الخطبة، معاتبا له ،كما في قوله: " ويت 
 
إن

 
 

غاة أعراب أهل الش
 
اة الط ام، وأنتم رأيت جولتكم، وانحيازكم عن صفوفكم، تحوزكم الجف 

يل بتلاوة القرآن، وأهل دعوة الحق  إذ ظل   لهاميم العرب،
 
ار الل نام الأعظم، وعم  والس 

الخاطئون، فلولا إقبالكم بعد الإدبار، وكر كم بعد الانحياز، لوجب عليكم ما وجب على المولي 

 (36)يوم الز حف دبره فكنتم من الهالكين."

ر مو  اني، فنجده يغي 
 
تعزيز ثقتهم بأنفسهم، و يحاول تشجيعهم، و قفه، أما في المقطع الث

ة الإمام، كما في قوله ن علي  :" وهنا نلمس نوعا من الهدوء الذي يهيمن على نفسي   ولكن هو 

بعض وجدي وشفى بعض أحاح نفس ي إني رأيتكم حزتوهم كما حازوكم وأزلتموهم كما 

 .(37)أزالوكم...."

، يوحي أن  الهدف  إن  ما استخلصناه من عرضنا لموضوعات خطب الإمام علي 

ظر، و التعر ف على مميزاتها الغالبة، و ه التأمل لما احتوته من روعة في الكلام، و التي تستدعي الن 

دأب على تضمين العبارة أقل  ما يمكن من الألفاظ في أكثر ما يمكن من المعاني، حتى نظن أن  و 

فوس، وأحوال و وتزداد بعدا،  جر تفجرا،المعاني تتف عمقا يعكس ثقافة الإمام الخبيرة بطبيعة الن 

 البشر.



 

   

والجلي  أن  الإمام تصدى في خطبه إلى موضوعات عديدة تشترك جميعها في باعثها 

ل في الانفعال المتضمن لمعاني الحماسة، 
 
ة، و المتمث الإثارة، كما نلحظ ازدواج شخصية و الحيوي 

ارم،  الإمام بين ين، و شخصية القائد الص 
 
لم يقتصر الخطيب في غايته على هدف و الإمام الل

فس، بيد أن  و الإيضاح بل تعداه إلى الإيحاء،  التأثير مصحوبا بجرس إيقاعي أوقع أثرا في الن 

دة " ة في خطبه جاءت عابرة غير متعم  ة التي و النغمي  ة البلاغي 
 
تحدث  هخطب و تكسإذا كانت الحل

امع فإن  ثقافة الإمام،  فس البشرية، كانت و الانفعال في نفس الس  خبرته العميقة بطبائع الن 

اس متفاعلا فيها".و تعمق الانفعال،   (38)تجعله يقيم في نفوس الن 
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بك  وه،و »الختام حسن »ب ينعت  فظ حسن الس 
 
أن يجعل المتكلم آخر كلامه عذب الل

ق )براعة المقطع( بحسن الختام، إذ  مام حتى تتحق  ما يبقى  ر آخ و هصحيح المعنى مشعرا بالت 

إلى  القرطاجني. ويشير (39)منه في الأسماع، وربما حفظ من بين سائر الكلام لقرب العهد به "

امع من الن ص،  أكثر ما و الأهمية التي تكتسيها الخاتمة، كونها آخر مرحلة يرتكز عليها انتباه الس 

هن منه، 
 
ه لا و يحتفظ به الذ

 
ص مهما كانت درجة حسنه؛ لأن القبح في الخاتمة يعود على الن 

 (40)بعد صفو. من كدر   ش يء أقبح

قاش، و ع إلى الجدل، لابد  أن تختلف الخاتمة عن الموضوع، فهي لا تتسو  المحاورة" و الن 

امع"و بل ينبغي لها أن تنفجر بالأفكار،  ة في وجدان الس  ة التي تبقى مدوي   . (41)العواطف اليقيني 

دأب و لقد اعتاد الخطباء في نهاية خطبهم على تلخيص ما سبق لهم أن توسعوا فيه، و 

لأفكار التي تطر ق إليها قسم منهم على ختم خطبته، باستخلاص فكرة رئيسية تشمل سائر ا

 الخطيب، فتوقظ حواسه، وتضاعف من تأثيره.

وء على خاتمة الخطب التي درسناها آنف  و  ثام نحاول الآن تسليط الض 
 
ا، حتى نميط الل

رة، و عن مدى تلاحمها،  :" طوبى التي ختمها بقولهو تماسكها، وهنا نبدأ بخطبته في المدينة المنو 

وأخذه وتركه، وكلامه وصمته، وقوله وفعله، ولا يكون المسلم لمن أخلص لله علمه وعمله، 

مسلما حتى يكون ورعا، ولن يكون ورعا حتى يكون زاهدا، ولن يكون زاهدا حتى يكون حازما، 

ار  (42)الآخرة..." ولن يكون حازما حتى يكون عاقلا، وما العاقل إلا من عقل الله، وعمل للد 

ل  خطبته بتهنئته للمخلصين لله في كل  أمورهم؛ نفهم من قوله هذا أن  الإمام ذي 

ها خالصة لوجه الله وحده لا شريك له، 
 
أراه مصيبا في ذلك؛ لأنهم فعلا بصنيعهم و فأعمالهم كل

الكلام يتبع قوله بنوع من الاستدراج في و الثناء، و التهاني، و التقدير، و هذا يستحقون التبجيل، 

ه، فيحاول أن في رأيي أسلوب اعتمده عن قصد، حتى لا  وهو
 
امعين بما يعتقده كل  يفاج  الس 



 
 

    

ص له كل  ما سبق أن أشار إليه، 
 
لخ

ُ
هي إدراك و يتدر ج معهم في الكلام حتى يخلص إلى نتيجة ت

اس.   العاقل من الن 

ة من الألف،  فاختار لها خاتمة ذات أسلوب بهيج ينم  عن مدى  أما عن خطبته الخالي 

نيا،  ه وحذر الآخرة، كما سنرى في قوله :"و اطلاع صاحبه في أمور الد  هذه منزلة من خش ي رب 

 من حكيم   ، تنزيل  عدل   ، وحكم  فصل   قول   نفسه وتلك عقوبة من سولت له معصيته، فهو

  حميد  
 
ت عليه رسل سفرة مكرمون  ضشي هتد  زل به روح قدس مبين على قلب نبي مُ ن

 
رشيد صل

 وحسبي الله منكم لي ولكم مربوب   ويستهل مستهلكم ويستغفر كل   بررة فليتضرع متضرعكم

 .(43)" وحده

 و هنا حل  محل البشير،  وفه
 

ذير مستدلا فت لما و  أحكامه من القرآن الكريم الن 

ث عن القرآن و انتباهنا ه ه يتحد 
 
ل الأمر أن ما اعتمده من تعميم، ثم تخصيص، إذ يتبادر لنا أو 

م"، خاتما حديثه 
 
ى الله عليه وسل

 
ة متتبعا مراحل نزوله على الر سول "صل الكريم بصورة عام 

ل، 
 
 الاحتساب. و تغفار سلهم الا و تعالى ،طالبا له و التضرع لله سبحانه، و بأمر سامعيه إظهار الذ

قتلون، وبأنواع البلاء ختمها بقوله: "خطبته " في الملاحم", فقد وعن 
ُ
فعند ذلك ت

كم البلاء، كما يعض  الغارب القتب..." اء ما ،(44)تضربون يعض  فبعد الفتنة التي عاشها الإمام جر 

ين تنبأ الإمام لمستقبل قومه، وخرج بنتيجة توحي و فعله به قومه من تخاذل،  بُعْد عن الد 

زه بتشبيهه و  البلاء عليهم، ذلك البلاء الذي يبقى أثره دائما،بحلول  يبالغ في ذلك حين يعز 

حي أثرها أبدا. ة التي لا يم   بعضة القتب في غارب البصر تلك العض 

  
 
جأ ف
 
ة قومه فبدل أن و الإمام هنا إلى الخيال ل التصوير، لعلمه بأثر ذلك على نفسي 

فس حاول ا ورة غامضة في الن  ح في تبقى الص  لإمام تبسيطها باستعمال المقارنة، حتى تتض 

هن، 
 
 تأثيرا. و تصبح أكثر إقناعا و الذ

اش الحرب أنتم، " في ذلك يقترب من خاتمته في الخطبة الموالية،  ووه
 

بئس حش

ه ف، (45)وتنتقص أطرافكم، ولا تتحاشون، ويُنام عنكم وأنتم ساهون..." ولا تكيدون، تكادون  يشب 

اش الحرب، هنا قوم  
 

، و ه بحش لومهم عن و  متأنيبه و ههدفه من وراء هذا التشبيه واضح جلي 

تكاسلهم عن الجهاد في سبيل الله،  وليس غاية تأنيبه هنا الإهانة فقط، و تثاقلهم، ونفورهم، 

ي،  مدفعه و هلكن  هدفه الأسمى  ة و التحلي بالإيمان، و نزع ثوب الكسل، و إلى رفع التحد  القو 

بر. و   الص 

هذه  أنا صاحب هذه المشاهد، وأبو:" أيضا في خاتمة أخرى يقول فيها مالإما و هوها 

اتهامه، حاول و فبعد أن بالغت قريش في ظلمه،  ،(46)المواقف، وابن هذه الأفعال الحميدة..."

ره بما جاد به من مواقف، وأفعال لصالح قريش، فوجد أن  
 
استحضار مشاهد من حياته تذك



 

    

، و  ر لذلك، و تضحياته في سبيلها كثيرة، فضله عليها جم  ختم و جميله لها لا مثيل له، فتحس 

 خطبته بتعداد فضله على قريش الظالمة. 

رهم من سخط الله، و أخرى منذرا قومه،  في خاتمةونجده 
 
غضبه عليهم لما و محذ

لوا إليه من اختيار حكمين غير عادلين،  نة في حكمهما، لهذا و لا متبعين للقرآن، و توص  الس 

يتجلى ذلك في قوله: و خاطب الإمام قومه بلهجة ساخطة، تعكس مدى تأثره بغدرهم له، 

هدفه من تتابع الأفعال هنا مخاطبة و ،(47)"فاستعدوا وتأهبوا أصيخوا في معسكركم إلى الله ..."

 لك الاختيار الخاطئ. انتباهها لما سيحل بها من وراء ذو غفلتها، و إيقاظها من سباتها، و ضمائرهم، 

ة الفرار، و 
 
ب قومه مذل العار المترتب عليه، فجعله خاتمة و قد حاول الإمام أن يجن 

ما ينجم عنه من و إحدى خطبه، حيث ساق لنا جملة من الحجج مبرزا لنا فيه مساوئ الفرار، 

ه مسخطوليعلم المنهزم "مهانة ملازمة دائمة، كما في قوله: و في العيش،  إلهي ونغصغضب 
 
 أن

ل اللازم، والعار الباقي، واعتصار الفيء 
 
ربه وموبق نفسه، وإن  في الفرار موجدة الله عليه، والذ

ه فموت المرء محقا قبل  ار لا يزيد في عمره، ولا يرض ى رب  من يده، وفساد العيش عليه، وأن  الف 

 .(48)إتيان هذه الخصال خير من الر ضا بالتأنيس لها، والإقرار عليها .."

الإمام قد أبدع في خطبه بعد أن عمد إلى التعبير النثري، الذي  يمكننا أن نقول إن  

نجمل كل ما سبق ذكره في خطاطة "بارث" و المنطق، و الإقناع بالإفهام، و يهدف إلى التوضيح، 

ص الحجاجي   مة،التي يعكس من خلالها أجزاء الن  ة في المقد  عوة العاطفي   ، مبرزا فيها ثنائية الد 

عوة إلى الواقع و   (49).العقل في العرضو الخاتمة، والد 
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د،  اقي الذي راعى فيه الإمام مقتض ى الحال و فبهذا التقسيم الجي  بهذا الأسلوب الر 

ة،  غوي، و مستمدا من طاقته الإيماني 
 
براعته في الانتقاء، و قدرته على التصرف، و ثرائه الل

اس و   عقولهم، مستميلا مقنعا.و الاختيار، استطاع الإمام أن يصل إلى قلوب الن 

 خاتمة: -

ودوره في بناء صرح الإقناع  الإمام عليبعد هذه النظرات العجلى في تصميم خطب 

 الحجاج في فحوى الخطب، أمكننا الخلوص إلى نتائج أبرزها:و 



 
 

    

ـــ ترتيب البنى الهيكلية الثلاث عامل مهم في الخطابة خاصة إذا سخرت له مهمة  ـــ ـ

ذات  حجاجية   الإقناع واستدراج المتلقي بسلاسة للإذعان للخطيب من خلال اعتماد آليات  

 .هائلة   تأثيرية   ذات طاقات   منطقيةو  وبلاغية لغوية   صفات  

ــــــ يمثل الاستهلال توطئة لعوالم الخطب نطل من خلاله على تصور الإمام لقضية 

 يتسم بالتكثيف الشديد للمحتوى الذي سيسهب في عرضه. فيمدنا بملخصمعينة 

ـــــ تعددت أشكال الاستهلال في الخطب لتعدد مضامينها ومتلقيه  ا .ـ

جات الحجاجية على مستوى الخطب والبناء الهرمي المتنامي لها ــــــ يعكس العرض التدر  

 المتمثل في جملة البراهين المسخرة للإقناع على اعتبار أن الخطابة هي الحقل الأمثل للحجاج،

 فلا وجود لعرض خطابي بلا حجج متنوعة متدرجة في سلم يقتضيه المقام.

ـــ تعلن بنية  الانتهاء عن اكتمال الموقف الخطابي واستواء نسيجه وبيان مقاصده التي ــ

 يرجى من المتلقي الإذعان لها.

ــــــ ليس ضروريا أن يلتزم الخطيب هذه التراتبية بين أجزاء القول، فأحيانا يجد نفسه 

 ما لِ  ا إلى تجاوز عنصر  مضطر  
 
خطبة ة جدواه وتركه حين يرى أن طيه أبلغ من ذكره في القل

 عن الترتيب المعهود للخطابة. الإقناع ويتخلىفيوظف ما يجده يخدم 

 :اتوالتهميش تالإحالا  -

                                           
 .12،ص 1481 ،بيروت، دار الشرق  1وإعداد الخطيب، طعبد الجليل شلبي: الخطابة  -(1)
 .03. م. س، ص11محمد برقان: الاتصال الإقناعي في فن الخطابة. مجلة كتابات معاصرة عدد  -(2)
ايب: الأسلوب، دراسة بلاغية  -(3)

 
، القاهرة .مكتبة 1لدراسة الأساليب الأدبية، ط ةتحليليأحمد الش

 03،ص  1411النهضة المصرية. 
 .28ص  ، 1441إيليا حاوي: فن الخطابة وتطوره عند العرب، دار الثقافة، بيروت، لبنان ، -(4)
 .9188ص، ابن منظور: لسان العرب مادة "هلل" -(5)
 .111ص  ،0الزمخشري: أساس البلاغة ج -(6)
دراسة في بنية التناسب النص ي، دار فرحة  شعرية الاستهلال عند أبي نواس: حسن إسماعيل: -(7)

 .14التوزيع، ص و للنشر 
 -البديع،  دار إحياء التراث العربي: بيروت و البيان و جواهر البلاغة في المعاني  أحمد الهاشمي: -(8)

 914ص ، 10ط -لبنان
 .14ص، م.س، حاوي: فن الخطابة إيليا -(9)
: ص نهج البلاغة، منشورات مكتبة الأندلس، بيروت، لبنان ستدركالهادي كاشف الغطاء: م -(10)

20. 



 

    

                                                                                                           
 .91ص  م،س: المستدرك: الهادي كاشف الغطاء: -(11)
 .13ص  م،س:المستدرك:  الهادي كاشف الغطاء: -(10)
الحبيب خوجة، دار الغرب الإسلامي،  دتح: محمحازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء:  -(13)

 .321.321.ص  1481.20بيروت، لبنان.ط
 .11ص س م،: الغطاء المستدركالهادي كاشف -(14)
 .12ص م،س: الغطاء المستدركالهادي كاشف -(15)
 .14ص م،س: الغطاء المستدركالهادي كاشف -(16)
 .914ص ، .م.س أحمد الهاشمي : جواهر البلاعة -(17)
تح: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة  الشاعر،و في أدب الكاتب  الأثير: المثل السائر ابن  -(18)

 .009ص ، 1444 :العصرية، صيدا، بيروت
 .902ص ، م.س أحمد الهاشمي : جواهر البلاغة: -(19)
 .02ص ، م.س، إيليا حاوي: فن الخطابة -(20)
 .02ص ، م.س فن الخطابة، ايليا حاوي: -(21)
 .14ص م،س ،المستدرك: كاشف الغطاءالهادي -(22)
 .02ص م،س، المستدرك: الهادي كاشف الغطاء-(23)
 .02ص المستدرك: م،س، : الهادي كاشف الغطاء-(24)
 .99ص م،س،المستدرك: الهادي كاشف الغطاء-(25)
  .91ص م،س،المستدرك: الهادي كاشف الغطاء-(26)
 .138ص م،س،إيليا حاوي: فن الخطابة،  -(27)
 .98ص م،س،المستدرك: كاشف الغطاءالهادي -(28)
 .98ص م،س،المستدرك: الهادي كاشف الغطاء-(29)
 .19ص م،س،المستدرك: الهادي كاشف الغطاء-(30)
 .19ص م،س،المستدرك: الهادي كاشف الغطاء-(31)
 .18ص م،س،المستدرك: الهادي كاشف الغطاء-(32)
 .18ص م،س،المستدرك: الهادي كاشف الغطاء-(33)
 .18صم،س،المستدرك: الغطاء الهادي كاشف-(34)
 .11ص م،س،المستدرك: الهادي كاشف الغطاء-(35)
 .14ص م،س،المستدرك: الهادي كاشف الغطاء-(36)
 .14ص م،سالمستدرك: الهادي كاشف الغطاء-(37)
 .118ص ، م.س ،فن الخطابةإيليا حاوي : -(38)
 .901ص ، م.س، أحمد الهاشمي : جواهر البلاغة -(39)



 
 

    

                                                                                                           
 .081ص ،م،س :حازم القرطاجني: منهاج البلغاءانظر في ذلك  -(40)
 .01ص ، م.س، إيليا حاوي : فن الخطابة -(41)
 .022 ، صم،سالمستدرك: الهادي كاشف الغطاء-(42)
 .91ص م،س،المستدرك: الهادي كاشف الغطاء-(43)
 .98ص م،س،المستدرك: الهادي كاشف الغطاء-(44)
 .19ص م،س،المستدرك: الهادي كاشف الغطاء-(45)
 .14ص س،  م،المستدركالهادي كاشف الغطاء-(46)
 .11ص م،س،  المستدرك:الهادي كاشف الغطاء-(47)
 .12ص م،س، المـستدرك: الهادي كاشف الغطاء-(48)
 .134ص ، محمد العمري: في بلاغة الخطاب الإقناعي، م.س -(49)

 ـــــــ قائمة المراجع:
والشاعر،تح: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة ابن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب  -1

 .1444العصرية، صيدا، بيروت: 

 ،دت. 1: دار صادر، بيروت ،المجلد الثاني، طابن منظور: لسان العرب -0
ايب: الأسلوب، دراسة بلاغية تحليل -3

 
مكتبة النهضة المصرية.  ة لدراسة الأساليب الأدبية.يأحمد الش

 .1،1411ط القاهرة،

 -لبنان -جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، دار إحياء التراث العربي: بيروت  أحمد الهاشمي: -9

 د.ت. د.ط.
: شرح وتحقيق عبد المنعم خفاجي و عبد العزيز شرف، دار الجيل، الزمخشري: أساس البلاغة  -1

 .1441، 1بيروت لبنان، ط
 د.ت. د.ط. منشورات مكتبة الأندلس، بيروت، لبنان ستدرك نهج البلاغة،الهادي كاشف الغطاء: م -1
 .1441،د,طإيليا حاوي: فن الخطابة وتطوره عند العرب، دار الثقافة، بيروت، لبنان  -1
محمد الحبيب خوجة، دار الغرب الإسلامي،  حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء: تح: -8

 . 1481.20بيروت، لبنان.ط
دراسة في بنية التناسب النص ي، دار فرحة للنشر  شعرية الاستهلال عند أبي نواس: حسن إسماعيل: -4

 .0223، 1المنيا ، ط والتوزيع،
 1481، 1بيروت ، طعبد الجليل شلبي: الخطابة وإعداد الخطيب، دار الشرق،  -12
تشرين شهري أيلول و  محمد برقان: الاتصال الإقناعي في فن الخطابة. مجلة كتابات معاصرة  -11

 . 11عدد، 0221بيروت، الأول،

 



 

    

                                                                                                           
Romanization of Arabic references: 
 

 - Ibn al-Athīr : al-mathal al-sāʼir fī adab al-Kātib wa-al-shāʻir, tḥ : 

Muḥammad Muḥyī al-Dīn ʻAbd al-Ḥamīd, al-Maktabah al-ʻAṣrīyah, 

Ṣaydā, Bayrūt :     . 

 - Ibn manẓūr : Lisān al-ʻArab : Dār Ṣādir, Bayrūt, al-mujallad al-Thānī, 

Ṭ1, dt _ 

 - Aḥmad alshshāyb : al-uslūb, dirāsah balāghīyah taḥlīlīyah li-Dirāsat al-

asālīb al-adabīyah,. Maktabat al-Nahḍah al-Miṣrīyah. al-Qāhirah, ṭ , 

3ـ       

 - Aḥmad al-Hāshimī : Jawāhir al-balāghah fī al-maʻānī wa-al-bayān wa-al-

badīʻ,  Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī : Bayrūt-lbnān-D. Ṭ. D. t 

  - al-Zamakhsharī : Asās al-balāghah : sharḥ wa-taḥqīq ʻAbd al-Munʻim  

     Khafājī wa ʻAbd al-ʻAzīz Sharaf, Dār al-Jīl, Bayrūt Lubnān, Ṭ ,       

 - al-Hādī Kāshif al-Ghiṭāʼ : Mustadrak Nahj al-balāghah, Manshūrāt  

     Maktabat alـAndalus, Bayrūt, Lubnān D. Ṭ. D. t 

 - Īliyā Ḥāwī : Fann al-khaṭābah wa-taṭawwuruh ʻinda al-ʻArab, Dār al-

Thaqāfah, Bayrūt, Lubnān D, Ṭ,      

 - Ḥāzim al-Qarṭājannī : Minhāj al-bulaghāʼ wa-sirāj al-Udabāʼ : tḥ : 

Muḥammad  al-Ḥabīb Khūjah, Dār al-Gharb al-Islāmī, Bayrūt, Lubnān. 

ṭ    .    

   - Ḥasan Ismāʻīl : shiʻrīyah al-istihlāl ʻinda Abī Nuwās : dirāsah fī Binyat  

     al-tanāsub al-naṣṣī, Dār Farḥah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, al-Minyā, Ṭ ,  

          

  - Abd al-Jalīl Shalabī : al-khaṭābah wa-iʻdād al-Khaṭīb, Dār al-Sharq, 

Bayrūt, Ṭ ,     .  

  - Muḥammad Barqān : al-ittiṣāl alʼqnāʻy fī Fann al-khaṭābah.  

Majallat Kitābāt muʻāṣirah Shahrī Aylūl wtshryn al-Awwal, Bayrūt,     , 

ʻadad    

 


